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في مدرسة الحج المتفردة 

لم يكن هلال ذي الحجة من عام 4۱۹ ١ه‏ قد أهل بعد عندما وصلتٌ المدينة المنورة» وكنتُ قد 
آثرت أن أبداً ها رحلی إلى الحج» أستأنس با وأتزود من روحانيتهاء أل من جلالها وجمافهاء 
وأستذكر من تاريخهاء وأستنطق من حباها وسهوشا؛ ما يعينني على حوض غمار (دورة اسج) الي 
أزمعت الانخراط فيهاء والتفرغ ها هذا العام. و(دورة الحج) - كما يحلو لي أن أسميهاء وكما بدت لي من 
خلال تأملاتي الحادئة في مسجد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام- دورة تدريبية صارمة» ذات برامج 
تثقيفية وتربوية تطبيقية مكثفة» تنظمها کل عام مدرسة بيت الله الحرام الذي رفع قواعده أبو الأنبياء 
إبراهيم وابنه إسماعيل؛ ثم دعوا الله أن يتقبل منهماء وأن يبعث في ذريتهما رسولاً منهم يعلمهم الكتاب 
والحكمة وي زكيهم» فكان ذلك البيت أول بيت وضع للناس () [آل عمران: ۹۷-۹7/۳] . 

واميّدان الذي تقام فيه أنشطة هذه الدورة هو الوادي الذي أسكن فيه إبراهيم من ذريته مبتهلاً إلى 
الله ربا إِنّي آسکنت من ذرَيتِي بوَادٍ غَيْرِ ذي رَرْع عند ينك محر ربا ِيقِيمُوا اللاة فَاجْعَل أَفهِدة 
مِنَ الاس تَهْوي هم رهم ین مرا للم و *] [إبراهيم: 5 ۳۷/۱] » فتقبل الله دعاعی 
قائلا له: () [الحج: ۲۸-۲۷/۲۲] .. 

هکذا كان دعاء إبراهيم أكثر الأدعية الانسانية بركة» وأطولها عمرا وآبقاها أثرأء فما تزال أففدة 
الناس توي إلى البیت الحرام» ووفودُهم تتکاثر عاماً بعد عام حي ضاق جم الوادي ذرعاء وأا (دارات 
احج إلى التشدد في طلبات الالتحاق بدوراته السنوية» للحد من تكرارهاء وإفساح المجال الحجاج جدد؛ 
لم يسبق لهم أداؤها.. 

ذلك أن اتباع (دورة الحج) إلزامي» فهو فريضة على كل مسلم مستطيع وله على الاس حسج 
ليت من استطاع له سبیلا) [آل عمران: ۹۷/۳] ؛ فريضة تسقط عن السلم إذا أداها مرة في العس 
ولا یقبل فیها البدل الا لعذر شرعي.. وإنما كانت كذلك لما تنطوي عليه من معان سامية ودروس بالغت 
لا يمكن تبلیغها إلا بالرحلة إليهاء ولا تتضمنه من شعائر لا بد من مارستهاء فهي رحلة العمر اليّ يتوج 
ها السلم وعیه الاجتماعي من خلال عبادات تتدرج به من صلاة الجماعة في مسجد الحي ال صلاة 
الجمعة في السجد الجامع في المدينة» يجتمع فیها السلم مع إخوانه يوادهم» إلى صیام وزكاة يشا ركهم هما 
حوعهم وعطشهم ويتحسس آلامهم ويعينهم على قضاء حوائجهم» إلى حح يخرج به بعيداً عن أهله 
وجتمعه الصغيرء إلى مجتمع عالي كبير» يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد» ليستيقنوا وحدة أصلهم 
على اختلاف ألسنتهم وألواهم "کلکم لادم وآدم من تراب» لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على 


وو 


أسود إلا بالتقوی ". وليتعارفوا على اختلاف شعوهم وقبائلهم (وَحَعنا کم شعُوبا وقبائل لِتَعَارَفُوا إن 
کرَمکم عند الله أنْقَاكُمْ] [الحجرات: ۱۳/4۵ . 

وحين يعود المسلم من رحلة الحج إلى بلده فان اختمع بمنحه شهادة تقديرية عظيمة» ويضفي عليه 
لقب (حاج) في احتفال كبير تضاء له الأنوار وتنصب الزینات وتقدم الحداياء وهو درجة أخلاقية تختلف 
عن الدرحات العلمية» فهي ترتب عليه في المجتمع من الواحبات أكثر ما تمنحه من الحقوق» فقد أصبح 
حاجاً لا يليق به أن يكذب أو يغش أو يخلف الوعد أو ينقض العهد أو يأني النکر أو يسيء إلى أحد أو 
يرق حیث فاه الله آن یکون.. 

ظلت هذه المعاني السامية للحج تتدفق على خاطري» كلما اعتكفت في مسجد الرسول عليه أفضل 
الصلاة والتسليم» وكنت قد اتخذت لي فيه مكاناً قبالة الروضة الشريفة أبكر له قبل الأذان كي لا 
یفوتین.. حي قطع علي تأملاي يوما شاب قدم نفسه لي بلغة عربية تعروها لكنة أعجمية؛ على أنه بوسي 
يدرس في ابحامعة الأردنية» وقد جاء ضمن بعثتها إلى الحج» فعرفته بنفسي ورأيتها فرصة أثري ها 
تأملاي» وأضم إليها انطباعات شاب مسلم ينتمي إلى بيئة أخرى غير بيئي» فبادرته بسؤال عن انطباعاته 
في بداية رحلته إلى الحج» فحدئی عن إعجابه بتوسعة الحرم وعظمة البنيان ووفرة الخدمات. 

ثم أردف قائلاً: لكن هذا كله ليس بالذي يبهرن فأنا أرى نظائره في كل بلد متحضر.. إنما جفت 
لأشاهد أين كان الرسول الأعظم يسكن» وكيف كان یعیش وكيف كان يبلغ الرسالة» ويهدي 
النفوس» ويشيد حضارة الاسلام فأنا أشعر أن فسيلة من غرسه. ونبتة من بذره» وشعاع من نوره.جفت 
أبحث عن حذوري في أعماق الزمان والمكان» عن أصولي الي كلما أوغلت في أعماق التاريخ» امقدت 
فروعها لتملاً حنبات الأرض» وتفرعت أغصافا لتطاول السمای متحدية كل الصعوبات والعوائق.. 

قفو نفسي إلى غار حراء لتصغي إلى نداء إاقرأً) [العلق: ]١/۹١‏ يهبط به أمين الوحي جبريل 
ليلقي به بنبرة صارخحة حازمة في أذن الرسول الأمي الكري» يكررها الأمين ثلاثاً تتزايد شدتها وتتسارع 
وتيرها مصحوية بضمة شديدة تبلغ منه ابطهد- كما ورد قي احدیت- کمن يريد أن یسوقظ أحیال 
الانسانية القادمة على التوالي حن قيام الساعة» في شخص هذا الانسان العظیم. 

قفو نفسي إلى رؤية غار حبل ثور الذي ضم الرسول الكريم وأبا بكر الصديق مهاحرین إلى المدينة 
اني لین إذ هُمَا في ار يقول لصَاحبه لا رن إن الله معنا [التوبة: 40/5] يُفشي ابصار 
قريش» وهي تقف على باب الغار» ولو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآهما.. 

أتوق لرؤية ساحات المعارك الظافرة الب حاضها الرسول في سبيل إرساء أسس العقيدة في بدر وأحد 


أريد أن أقرأ السيرة العطرة على الأرض.. 

كنت أنظر إلى الشاب البوسئ يتحدث بحرقة» وكنت في الوقت ذاته أحتر ذكريات حجي الأول 
قبل أكثر من ثلاثين عاماء وكنت يومها في مثل سنه وانفعالاته المستعرة» ل ترق لي الزيارات الساذحة 
الى كان ينظمها أدلاء جهلای يقفون على أبواب ارم يتصيدون الحجاج» مستغلين غربة بلادههم 
ولسافم ليقلوهم إلى أماكن لا تنطق» ويحدثوهم عا لا طائل وراءه مقابل دريهمات. 

حدثته عن بعض مشاعري آنذاك أشعرته عوافقی التامة على انطباعاته» حدئته عن المدينة النورة 
الي زرتها من قبل» وسكنت حواريها وأزقتها» وشربت لبن منائح الجيران من أهلها يصبحوننا به من غير 
مقابل؛ قرىّ للضيف ووفاء بحق الحوار» وكنت أخفف الوطء على أرض المدينة؛ شعورا غامرا أحسه في 
أعماقي بأن أقدام الرسول الكريم وأصحابه قد وطنتهاء وأفا شهدت جالسهم» وأنصتت إلى محاوراتهم مع 
البي الصطفی وبحادلتهم المنافقين والمرحفين والكفرة المعاندين» ورصدّت غدر اليهود ونقضهم العهود 
وامتزحت بدماء المؤمنين الذائدين عن حياض الدين» في حومة المعارك الق خاضوها مع الش رکین؛ 
وسجلت وجفات قلوب المؤمنين» وتثبيت البي طم يحفر معهم الخندق يوم تداعت الأحزاب على المدينة 
لاستفصال شأفة الاسلام فإذا به يذهب هم بعيداً بعيداً- وهم في أشد حالات الضيق- يقول كلما 
انقدح شرر من معوله وهو يهوي به على صخرة:" أعطيت مفاتح الشام» أعطيت مفاتح فارس..". 

لم أشأ أن أوئسه أو أصدمه بواقع مرير» يشير إلى أن حالة التخلف وضعف الفعالية الي تعاني منها 
الأمة الإسلامية» تحول دون تحقيق تغييرات ثقافية واحتماعية كبيرة» بالسرعة ذاتما الي يمكن با تحقيق 
إنحازات عمرانية ومادية» فللتغییر الثقافي شروط دقيقة» نفسية واجتماعية يجب توفیرها أولا» قبل الدعول 
في عملية التغیبر.. اکتفیت بأن نقلت له انطباعاً عدت به إلى أصدقائي وأهلي من حجي الأولء یتلحص 
في أن لاحظت في رحلی البون الشاسع بين عظمة النظام والنهج الإسلامي» وعجز السلمین - إلى حد 
الکلالة- عن تطبیقه. 

ثم نادی المؤذن للصلاة فغاص رفيقي الشاب البوسی في زحام الصفوف المتراصة» وغصت لي 
أعماقي وذکریاي وهموميء وقد أوشكت أيام الدينة الساكنة افادئة المتعة على الانتهای وبدأ الاستعداد 
لمكة بشعائرها ومشاعرها التتابعق الي لا تتيح لك فرصة لأي استرحاء قد يكون سبباً في ضياع عملك 
کله. 
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التجرد من (الأنا)؛ من الشخصية والخصوصية والانتماء العائلي» والدرحات العلمية والمراتب 
الوظيفية؛ ول إحراءات الانخراط في (دورة الحج): فوثائق سفر الحج تؤحذ من الحاج» وتستبدل بها أرقام 


تكتب على سوار بلاستيكي» يضعه الحاج في يده» يتم التعامل معه على آساسه إلى أن ينهي دورته 
ويسترد جوازه.. بذلك يتحول ال حاج إلى رقم یستدل به عليه» وعليه أن ينسى اسمه ومراتبه كلها. 

والتجرد من اللباس والرياش ومستلزمات الأناقة ثاني الإجراءات» وهو (الإحرام)» فعلى الحاج أن 
بخلع كل حيط فیودعه في حقائبه» ویستبدل به !زار ورداء أبيضين ونعلاً بسيطا بتوحد بذلك مع سائر 
إخوانه احجاج» من كل حدب وصوب وجنس ولون ولسان» فلا فوارق هناء ولا امتیازات» ولن تميز في 
الحجيج آمیرا من فقير» وسيداً من حقير؛ الكل بين يدي الله يجأر إليه بدعاء واحد؛ كلهم يطلب المغفرة» 
ویرجو رحمة ربه» ويعلن عبوديته وحضوعه إليه. 

هكذاء يتجرد الحاج من متاع الحياة الدنيا وزينتها وكل أسباب التفاحر والتفاوت» فيصبح موهلا لا 
تباع الدورة الق تأ آعماها متلاحقة وبراحها مكثفة» يأحذ بعضها برقاب بعض» ویدعم بعضها بعضا 
لتأكيد الوحدة الانسانية وترسیخ البادی السامية الي أرست قواعدها مدرسة الأنبياء» في منهجية موحدة 
منذ تأسیسها على ید أي الأنبياء إبراهيم» حب حاتم الأنبياء سيد الرسلین محمد صلی الله عليه وسلم . 

مناسك الحج جميعها تؤكد للحاج وحدة الرسالات السماوية؛ السعي بين الصفا والمروة» والطواف 
بالبيت العتيق» واستلام الحجر الأسودء ومقام إبراهيم» وحجر إماعيل» وعرفة» ومزدلفة» ومن ومع 
الحصى» ورمي الجمار» وعيد الأضحى الذي عثل احتفال التخرج لدفعة جديدة من الحجاج حملة 
الرسالة.. كل أولئك يذكره بأنبياء الله ورسالاتهمء لا يفرق بين أحد منهم بدءا بأییهم إبراهيم واتقهاء 
بخائمهم محمد بن عبد الله الذي جمعت رسالته الخاتمة الرسالات كلهاء وتوحدت با الأديان كلها. 

لا أعرف أمة في الدنياءولا ديانة» ولا مذهباء اجتمع لها من الرموز الفكرية العميقة والمبادئ 
الإنسانية الشاملة» على صعيد واحد وقي مدرسة واحدة» خلال فترة قصيرة واحدة» مثل الذي يجتمع 
مینز سوت بل 

لا أعرف مومماً متجددا آبقی في تاريخ البشرية وأكثر قدرة على الاستمرار والتجدد والتطور والنماء 
والعطاء والشمول الانساني کموسم الحج.. 

من من الأمم جد الأمومة» كما حّدها الاسلام في السعي بين الصفا والمروة» مخلداً ذكرى لوْبَة هاحر 
بينهما بحشا عن قطرة مام لرضيعها إسماعيل» فانبجست لام إسماعيل (زمزم) نبعاً غزيراً لا ينضب» يسقي 
الملايين من الحجاج» RE‏ الحجاج با في أصقاع العالم؟! 

أي غير الاسلام آحى بين جميع أنبياء الله وعلق لمان المرء على إعانه هم جميعاً (لا تفرق بين أَحَدٍ 
مِنْهُمْ وحن له مُسُلِمُونَ] [آل عمران: ]۸٤/۳‏ » وحسد ذلك في مناسك الحج» يبدأ الحاج طوافه مسن 
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الحجر الأسود» مستلماً إياه أو مشیرا إليه» وینهیه بر کعتین خلف مقام إبراهيم» مارا في کل طوفة حجر 
إسماعيل؟! 

أي من الحضارات وحٌّد الإنسانية» وألغى الفوارق بين البشر مثلما يفعل الإسلام في الحج؛ يستقبل 
الناس من كل فج عميق» يجمعهم في صعيد واحد بلباس واحد على كلمة سواء واحدة؛ يجأرون يما على 
الله حالقهم بنبرة ولغة واحدة (لبيك اللهم لبيك).؟! 

أي منها يملك مثل هذا المشهد الرائع تبثه الفضائيات في الحج وفي سائر الأيام؛ يلتف فيه الممسلمون 
حول الكعبة» ينتظمون في دوائر تتسع وتنداح حي تعم الكرة الأرضية كلهاء تتفتح أوراقها وقوفاء 
وتغمض ركوعاً وسجوداء ثم تتناثر لتتبرعم وتتفتح من حديد» تفعل ذلك حمس مرات في اليوم؛ يخيل 
للمرء أن صفوفها التباعدة قد استقامت وما هي إلا منحنيات» تحنو على مركز الدائرة مكة؛ ويشتد 
حنوها فيهاء حن تتقابل صفوف المصلين محيطة بالكعبة إحاطة السوار بالعصم؟! 

ألا تستحق مكة أن تكون سرة الأرض؟! وأن تكون الكعبة مركز الكون؟! ان واثق إهما لكذلك؛ 
وقد بدأ مصطلح مكة (المركز) يستخدم عالیا؛ مبشرا عستقبل مشرق هذا الدين. 

أ انات نافيك ع قطانم رت انش فقس مالفا ا ین 
الناس» وجَمَعت الناس في يوم مشهود کیوم الحج لرجمه إعلاناً لبراءتهم منه» وعسزمهم على اليقظة 
لأحابيله؟! 
أي الأمم تملك مثل ما تملكه أميّ من قيم وشعائر» ورموز» ومدارس» وتطبيقات يومية» وتدريبات 
سلوكية» وتعليم مستمر» وتزكية دائمة؛ تصون الإنسان من الانحراف؛ تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر؟! 

أفيليق بأميٍ أن تفرّط بمذه الثروة الي وهبها الله وائتمنها عليهاء رسالة تؤديها كل بوم» ويوم الحج 
الأكبر على وجه الخصوص؟! 

احج ارتحال خارج الأسوار 

ألح علي - وأنا أتأهب لأداء فريضة الحج - سؤال غريب: لماذا الحج؟! ما أهدافه؟ ما مقاصده؟ ما 
أبعاده؟ ما حصيلته؟ ماذا بعد الحج؟! ما معايير النجاح فيه؟ 

الحج ذروة اختبارات الإيمان 

وأول ما تبادر لذهيئ من الأجوبة: إنه فريضة تعبدنا الله تعالى يماء ليبلوَ صدق إيماننا به» المتمشل في 
طاعتنا له» وإذعاننا لأمره» مهما كلفنا هذا الاذعان من مشقة قد تثقل على بعض النفوس... والنفوس 
عموماً حبلت على إيثار الراحة» والتردد في قبول التكاليف» ما لم يدفعها لقبوها دافع قوي يستمد قوته 
من [ماها وقناعتها الذاتیق وهذا الامان ات زيادة ونقصاء وقوة وضعفا»+صدفا ونفافا بتفاوت 


الأفراد وأحوالحم ودوافعهم» حى إن المؤمن نفسه ليعلو يمانه حيناً ويهبط حيناء وتعتريه آفات الرياء 
والنفاق آحیانا؛ ما حفز بعض المؤمنين إلى أن يدعو إخوانه للتعاون على رفع مستوى إيمانهم "هيا بنا نومن 
ساعة". 

وأن ينبه الله تعالى الومنین إلى تعهد اٍعاشم بالرعاية الستمرة (یَایها الذي قرا آمئوا) [النساء: 
۶ وأن يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة تحليلا نفسيا عميقا بقوله: «إن لكل 
اک ساسع نی كادف رال ماه کی | روا EE‏ 


ومن عظیم فضل الله تعالى على الناس؛ استيعابه هم جیعا؛ فكلهم عياله» وإدراج المؤمنين على 
احتلاف طبقاتهم في عداد أصفيائه: نم اورا اكاب الّذِينَ اصطفینا من عبادئا فملهم اله لَفسه 
میم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذلك هُوَ القضل الْكِيرُ *) [فاطر: ۰]۳۲/۳۵ فلم 
یکتف سبحانه باصطفاء السابقین 9 بل ضم إليهم الد ایا دنت وحى المقصرين ظلمي 
آنفسهم بارتکاب العاصي طمعاً بعفوه ومغفرته» جعلهم من هولاء الصطفیّن من عباده. 

وف هذا الاختبار الإيمان الحادف إلى تحدید مستوی إكاهم (لیبل و کم آیکم أَحْسَنٌ عَمل) [اللك: 
۷ تدرَّج هم فق التکالیف ومشقاقما علی اللفوس: بدءا من مخالفة الألوف من التعبد لغیر آله بالنطق 
بالشهادتين» والالترام بالصلاة کتابا موقوتاً مس مرات في اليوم؛ ثم الامتناع عن الطعام مارا شهراً في 
العام» والخروج عن بعض المال» مرة کل عام» وهما الشهوتان العزيزتان على الانسان ول لِحُبّ الحیر 
یی *) [لمادیات:  »]۸/۱۰۰‏ بت مج مرة ی لعس بجع کل هذهالشقات چیما: حسروج 
على المألوف وإخلاص للمعبود» وصبر على ابو ع والعطش» وبذل للمال» وترك للأوطان والأولاد.. 
لیکون أعلى الامتحانات» ولیس آخرهاء فلا یزال المؤمن في احتبار حن يلاقي وجه ربه» يبتهل إليه على 
الدوام سائلاًایاه ال علیه بسن الختام. 

الانسان هو النتفع من تجاربه التعبدية 

إلى هنا يبدو هذا البعد الروحي التعبدي للعبادات كلها علاقة ثنائية بين العبد وربه» تثیر ‏ النفس 
أسئلة حدیدة: مَّن من طرفي العلاقة الستفید من هذه العبادات: الله أم الانسان؟ ويأتي االجواب الاي 
حاسماً على الفور( ) [الذاریات: 9۸-۵7/۵۱] فالناس هم الفقراء إلى الله» والله هو الغي المید» وفي 
الحج بالذات فانه حن التقوی الى هي حصة الله تعالى من إذعان العباد لأمره بالنحر» فهي لفائدهم () 
[الحج: ۳۷-۳/۲۲] فهذا الا کل واطعام القانع والعتر بعض من منافع الحج الي حددها الله تعال مسن 
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أهدافه ([ِلِيشْهَدُوا مََافِعَ لَهُمْ وید کرُوا اسم الله في 
مِنْهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الفقیر *) [الحج: ۲۸/۲۲] . 

هكذا يتبين أن العبادات كلها إنما شرعها الله تعالى لنفعة الإنسان» وأن المستفيد منها في طرفي 
العلاقة ن التالق والمخلوق هو الانسان. 

ولكن أي إنسان هذا المستفيد؟ أهو الإنسان الفرد؟ أم الإنسان ابماعة واحتمع؟! 

ولرعا كان غلينا هنا أن تتساءل عن بحطات التکلیف الربان أکان موحه] للانسان الفرد؛ آم 
للانسان في ابحماعة؟! وعن طبيعة السوولية عن الأمانة الق تصدی الانسان لحملهاء أهي مسوولية فردية 
أم جاعیة؟ 

الحج؛ من البعد الفردي إلى البعد ابحماعي 

فلنفترض أن حطاب التكليف بالحج د في الاس باح [الحج: ۲۷/۲۲] موجه للفرد 
والجماعة معاًءإذ الجماعة لا تتحقق إلا بانضمام الأفراد نیب إلى بعض» وتقاطرهم من كل فج عميق 
لشهود الوعد احدد لهم في الزمان والمكان» فما المنافع الي يجنيها الحاج فرداًء والحجاج جماعة وموْمراء 
والأمة الإسلامية الموفدة هم راعية لمؤتمرهم, والإنسانية من ورائهم باحثة لديهم عن سبل خلاصها 
وسعادقا؛ وطرق سوها وارتقائها؟! 

ورعا یروق للبعض أن يرى - عن سوء نية - في إحراج الحج من دائرة الفرد إلى داثرة ابماعة تحني 
وتریدا وتحميلاً للنصوص أكثر مما تحتمل.. فما الحج في نظره غير طقوس دينية يؤديها على نحو جماعي 
أفراد اعتنقوا الإسلام ديناًء طلباً لنجاتهم الشخصية في الآخرة () [عبس: 4/8٠6‏ +-0م] . 

وربما یروق للبعض أن يرى - عن حسن نية - في الخروج باحج عن دائرته الفردية» إفراغاً لهذا 
النسك العظيم من هدفه التعبدي الخالص» فإنما هو عبادة فرضها الله تعالى على كل مسلم مستطیع» تسمو 
ها نفسه وتزكو روحه من خلال تأملاته الذاتية» وإحلاصه العبادة لخالقه وتفرغه له متخلياً عن جميع 
الشواغل من أهل ومال وولد ومعاملات وعلاقات دنيوية. 

وليس يعنينا لحن القول من سيء النية بشيء فالكل يعلم أن الإسلام ليس كالبوذية أو 
الكونفوشيوسية أو الحندوكية» وأنه لم يفرض على المسلم طقوساً مفرغة من معانيهاء وم يستهدف جرد 
تعذيب النفس» إنما استهدف تمذيبها وترويضها لكي تخرج عن أنانيتهاء وتتدمج في الجماعة:؛ نس 
بأحاسيسهاءوتأ م لآلامهاءوتعمل لرفعتها وعزقهاء فلن يكتمل إكان المسلم حي يحب لأخيه مايحب 
لنفسه وحن يكون لأحيه کالبنیان يشد بعضه بعضاء وتنتفي صفة الإبمان عن السلم الذي لا يأمن جاره 


ام مَعلومات على ما رزقهہ من بَهِيمَةٍ الانعام فكلوا 


بوائقه» والذي يكذب ويشهد الزور» ومن مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ والسلم أحو المسلم 
لا يظلمه ولا يحقره. 

إنما الذي يعنينا المسلم - حسن النية - الذي يخاف على عبادته أن تحبط إن هو حرج با عن دائرته 
الشخصية الذاتية» فلهذا السلم التبتل التجه بوجهه إلى الله» الحلص عبادته لله أقول: لا تبتعس يا أي !! 

فهل أنت» حين تعتزم أداء فريضة الحج» إلا وريقة من وردة مترامية الأطراف ترنو إلى المركز تحنو 
عليه لترتشف من رحيقه ما تعود به إلى مواطنها حين تعود فتنتشر وتنتثر؟! 

وهل آنت» حين رم متجردا من ثيابك وسائر حصوصياتك ومراتبك الا رقم في تعداد اححیج 
يباهي به رسول الله صلی الله عليه وسلم الأمم یوم القیامة؟! 

وهل أنت» حين تزج بنفسك في طاحونة الطواف حول الكعبة» الا حبة قمح تندمج مع أخواقاء 
یتدافعن ویتمازجن في سبع طوفات دق وئدق حي تتلاشی ذرات تندلق من فتحة الحجر الأسود عند 
الخط الذي بمثل بوابة البدء والختام» تخرج مروضة مستساغة معطاءة مؤثرة غير مستأثرة؟! 

وهل أنت حين تلقي بنفسك في غمار السعي بين الصفا والروق إلا قطرة ماء في فر ما زال يجري 
DL‏ بل هاش ايحت غن ما منیا رها رس تیان شام تساه و 
حيناً ویسرع حیناء لکن قطراته حاشا أن تحفٌ» وعلی ظهر الأرض إنسان يصغي إلى آذان إبراهيم؟! 

وهل أنت في الحج» إزاء إخوانك احجاج. إلا حبة رمل في بيداء عرفة» تجأرون إلى الله - على 
احتلاف ألسنتكم - بصوت واحد ولحن واحد: لبيك اللهم لبيك. 

هل تستطيع أن تنأى بنفسك في هذه البيداء إلا عقدار ما تناحي ربك» تسأله العافية لك ولمن يلوذ 
بك؟! 

لست وحدك في الحج» بل أنت عضو في جماعة» وجزء من فريق» تعبدون الله مشن وفرادى.. 
تحتمعون على العبادة» ثم يخلو كل منكم إلى نفسه ليرى أثر العبادة فيهاء ويسأل الله تعالى القبول شاء وأن 
يكتبها له في ميزان حسناته» فلا يضرب با وجهه يوم احساب. إذا شابتها شائبة نفاق أو رياء. 

المسؤولية في الدنيا جماعية وی الآخرة فردية 

ولغن كانت المسؤولية في الآخرة فردية» فا في الدنيا جماعية. 

في الآحرة: کلم آتيه یوم الِيَامَةِ رد ۴) [مرم: ]40/۱٩‏ . 

(1 [الاسراء: ۱4-۱۳/۱۷] . 

ولن یقبل الله تعالى من الانسان یومها تقلیده للآباء: 
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(وَإِذَا قیل لھم وا ما رل الله قالوا بل بع ما نا عََيْهِ آباءا ولو كان آبَاوُهُمْ لا يحْقِلُونَ شین 
ولا يدون *) [البقرة: ۱۷۰/۲] ولن یقبل الله تعالی من الانسان یومها اعتذاره باتباع السادة والکبراء: 
[) [الأحزاب: 1۸-1۷/۳۳] . 

ذلك أن الانسان عندما قبل حمل الأمانة الى عرضت على السماوات والأرض والحبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وتصدى هو لحملهاء ثقة منه بقدرته على تمييز الخير من الشر والحق من الباطل 
بإعمال ما وهبه الخالق من نعمة العقل المزود بوسائط العرفة من مع وبصرء وبفؤاد قادر على التحلیل 
والتركيب والحاكمة» فكان مسؤولاً عن استخدامها واعماها ومحاسباً على إهمالنها وتعطيلها: [وَلاَ قف 
ما لیس لَك به عم إن الع والبصر والفواد کل یت كان عله وولا *) [الاسراء: /8>/13] 
(وقالوا لو كنًا تسْمع أو نعل مَا كنا في آصحاب المتّعِير *) [الملك: ۱۰/5۷] . 

أما في الحياة الدنیا فان مسوولية الانسان جاعية, ۱ 

تقطف الجماعة كلها نمرات آدائها والالتزام بها: (ولو أن أَهْل الْقَرَى آمئوا وَاتَقَوا لف ا علبهم 
بر کات من السسّمّاء وَالأرض) [الأعراف: 41/۷] . 

[) [نوح: ۱۲-۱۰/۷۱] . 

ولا بد أن یکون في هذه القری بعض الفسدین الذین سینعمون .ما أفاء الله على الجماعة الصالحة من 
خير. 

وقد تكتوي الجماعة كلها بلظى نيران فساد بعض أفرادها: 

للم تر كيف فَعل رَبك بعَادٍ *] [الفجر: 1/85] . 

(وَكمْ قَصَمْنًا من قرية کانت طَلِمَة وآنشاا بَعْدَهَا قوما آخرین *) [الأنبياء: ١1؟/١1]‏ . 

[) [الدحان: ۲۸-۲۰/4۶] ومن المؤكد أن الظلم م يكن عاماً في أهل القرى المهلكة, ولا بد أن 
يكون فيهم بعض الصالحين» لكن الفتنة ستعصف بالجميع والقوا فة لا مین این ظَلَمُوا نكم 
خَآصّة) [الأنفال: ۲۰/۸] . 

وقد أوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤولية هؤلاء الذين حاق بهم العقاب من دون أن 
يرتكبوا الذنب الوحب له مباشرة فقال فيما رواه أبو داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» [رياض الصالحين - 
الحديث ۱۹۷- دار الفكر] . 

وما مثل السفينة الرائع الذي ضربه رسول الله صلی الله عليه وسلم لیوضح لنا السوولية الجماعية 
في الدنیا ببعید: وهو ما رواه البخاري عن النعمان بن بشیر من قول الرسول الله صلی الله عليه وسلم : 


11 


«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنا حرقنا في نصيبنا 
خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وان أحذوا على أيديهم بحرا ونوا جیعا» 
[ریاض الصالحين -احدیث ۱۸۷- دار الفكر] . 

اخطاب القرآني وروح اجماعة 

قد ياق الخطاب القرآن بصيغة الفرد حين تکون له حصوصية فیکون نداء لبي بعینه أو شخحص 
بذاته» وقد يان يذه الصيغة المفردة» وهو يتوحى استغراق الجنس: يا أيها الانسان! يا آیتها السنفس 
المطمئنة!ء لكنه في الغالب يستخدم في الخطاب صيغة الحمع» یتوحه ها إلى جماعة؛ ندای أو أمراء أو نیال 
أو (خبارا.. 

فيخاطب المؤمنين وأولي الألباب وأهل الكتاب والكافرين والمنافقين والأمة والأمم والشعوب 
والقبائل ومعشرّ الجن والإنس والناس أجمعين» يتكرر لفظ الناس في الخطاب القرآني ۲۶۱ مرة توكيداً 
لعمومه. 

إن روح الجماعة» والعمل الإنسان المشترك واضحان في خطاب التكليف القرآني بصورة جلية: 

یا این آمنُوا لا يَسْحَرْ قوْمٌ ین وم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ] [الحجرات: ]1١/44‏ . 
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ايا الاس إا خلقناکم ين ذكر وَنتَى وَحعلناکم شُغوبا وقبائل لتغارفوا) [الحجرات: ۱۳/6۹] 


وهما ی كدان مسوولية المسلم الجماعية في الحياة الدنياء الى عثل الحج أعلى مستوياتماء إذ تتدرج 
العبادات بالسلم درحات تبدأ.مجتمعه الصغير في أسرته» وتتصاعد به صلاء جماعة في مسجد الحي خمس 
مرات في اليوم» وصلاة جمعة في المسجد الجامع مرة كل أسبوع يتلقى فيها توعية النبر ودرسه الأسبوعي» 
وصوماً جماعياً شهرا في كل سنة» تنضبط فيه مواعيد المجتمع بأسره على إيقاع واحدء يتحلقون فيه على 
موائد الطعام فلا تمتد يد واحد منهم إليه قبل ثانية واحدة من أذان المغرب» ولا بعد ثانية واحدة من أذان 
الفجر. ثم حجا إلى البيت الحرام مرة في العمر يتوج به المسلم إحساسه بابماعة ومسؤوليته عنها. 

الفردي والجماعي بعدان متلازمان 

ليس في الإسلام عبادة تقتصر على البعد الفردي للإنسان يؤديها ععزل عن الجماعة واجتمع» فإلى 
حانب ما يحققه المسلم إثر كل عبادة يقوم يما من رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه في الآخرة» يقف المحتمع 


ليتلقى نصيبه الوافر منهاء فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» والصيام يكسر حدة الشهوة والميل إلى 
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إيذاء الآخرين» والزكاة ضمان احتماعي فريد» والحج مور يفترض أن يعالج مشكلات المسلمين ويرسم 
لهم طريق عزتمم و کرامتهم. 

وما يقتطعه كل من الفرد واحتمع من ثمرات العمل في الدنيا - م كان خالصا لوجه الله - هو 
RL‏ مه حون انيسن ذلك م اند شا ره شا 

فالنفعة الدنيوية هی القسط الأول الذي یتلقاه الانسان فردا وجماعة» لقاء عمله الذي حلص فيه 
النية لله لتقوم به عمارة الأرض وتزکو به حياة الانسان» وهي هدف رئيسي من أهداف التشسریع 
والتکلیف ییا الَذِينَ آمَنُوا استجیوا له ولِلرسُول إذا دعاکم ما یحییکم) [الأنفال: ۲4/۸] فلا 
رهبانية ولازهادة في الاسلام نما هو التوسط والاعتدال والوازنة الدقيقة بين الغاية الکبری الق تربط 
السلم بمدف آخروي بعيد یوفر له طمأنينته النفسية» وبين آهدافه الدنيوية القريية الي هي الیدان التطبيقي 


و 


مثله وقیمه رابغ فیما آناكَ ال الدَارَ الآرَةَ ولا تنس نَصِيبَكَ من الدثيَا وَأَحْسنْ کما أحْسَنَ الله لك 
ولا تع لاد في الأَرْض إن ا لمفسدین * [القصص: ۷۷/۲۸] . 

الشخصية الانسانية التوازنة 

هذا التوازن العجیب بين الدنيوي والأخرويء بين الفردي وابلماعي» هو ما عیز شخصية السلي 
ويب فيه النفس المطمئنة الراضية المرضية: "فيا كن لومز ان اذو كله لت وليسس خر الا 
للمؤمن - إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" [رواه مسلم عن 
صهيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم - الحديث ۲۷ رياض الصالحين -دار الفكر] . 

نينا در داه الح ف الدیا كان شرا اماق ال لیف وما ا ها كان سیر اف اة 
سید ركه في الآخرة؛ فهو النتفع دائماً عاحلاً أو آحلا. 

وأي إخلال في هذا التوازن يؤدي إلى تعطیل النهج الرباني عن العمل في بناء النفس الانس‌انية 
واشتقرار اللحياة: 

إن التركيز على البعد الفردي - وهو كما رأينا بعد آحروي محض - غالبا ما يسو غ للحاج مزاحمة 
الآحرين للفوز بنصيبه وإنحاز مناسكه على الوجه الأكمل الذي ينشده؛ غير مبال يما يسببه لإخوانه مسن 
أذى التدافع والتسابق والاستعثان ضارباً عرض الحائط بكل قيم التسامح والإيثار والتعاون» تلك القيم 
ال هي في الحج أشد طلباً وإلحاحاً. 

وغالباً ما يكون صارفاً للحاج عن هموم المسلمين» وما يعانونه من ضعف وجهل وتخلف وكلالة 
وعجزء وما يحيق يهم جراء ذلك من ذل وهوان على الناس.. ينشد ثواب الآحرة لنفسه ذاهلاً عن كل 
ما يدور حوله» کمن يتصور نفسه في يوم الحشر قبل أن يقوم الحشر. 
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وما ذلك من أهداف الحج ال رسها الله تعالى بشيء: (لیشهدوا اف لَه وی ذکروا اسم الله في 
یام ما مَاتم) [الحج: ۲۸/۲۲] . 

۱ وما ذلك من حجة رسول الله صلی الله عليه وسلم بشيء وهي حجته الأولى والأخيرة (ححة 
الوداع)» ال حاطب فيها من على جبل الرحمة الانسانية كلها؛ حاضرها وغائبها وأجيالها القادمة» فلم 
يدع شيئاً من مشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا رسم الخطوط العريضة لعابلته وتقوعه 
وترشيده. 

وما على المسلم إلا أن يتعلم من حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه» كيف يمكن أن ينتفع 
من الحج فرداء وكيف يمكن أن ينتفع منه المسلمون والإنسانية كلها جماعة..أن يتعلم كيف يعمل مع 
الجماعة وهو فرد» كيف يحقق مصالح الجماعة» ولا ينسى مصالحه الخاصة» كيف يندمج مع الفريق من 
دون أن يفقد ذاتيته وحصائصه. (قل ما أَعِظَكُمْ بوَاحِدَةٍ أن تَقومُوا له نی وفرادی نم تفکروا مَا 
بصاحیکم من حن ٳن هو لا یز لکم ین يدي غذاب شَدِيدٍ *] [سباً: 4/4] . 
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مكة الکرمة 
عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي 

انعقدت في مكة المكرمة في الفترة بين (۳-ه) من ذي الحجة ٤۲۳‏ ١ه‏ الموافق (5-4) شباط 
(فبرایر ۰۳ ۰ ۲م الندوة الإسلامية السنوية الكبرى لوسم حج عام 4۲۳ ١ه‏ الي تنظمها سنوياً وزارة 
الحج في المملكة العربية السعودية» وكان موضوعها لهذا العام ( مكة المكرمة العاصمة الثقافية للعالم 
الإسلامي ) بناء على احتیارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 4١٠٠م‏ من قبل وزراء ثقافة دول العام 
الإسلامي وقد دعي إلى هذه الندوة لفيف من مفكري العالم الإسلامي يمثل معظم الأطياف الفكرية 
والجنسيات والألوان والألسن» وتركزت موضوعات الندوة حول رحلات عدد من العلماء والمثقفين إلى 
الحج وما تركته من آثار في فكرهم ومناهجهم» وعن دروس الحج وأثره في الحياة الاحتماعية والثقافية 
للعالم الاسلامي» وعن التبادل والتواصل الثقايي بين مكة وبلدان العالم الإسلامي عبر العصور» و تخللت 
الندوة مداحلات غنية كان أبرزها مداحلات نسائية؛ لفتت الأنظار إلى ما تتمتع به المرأة المسلمة عامة 
والسعودية بوجه حاص من وعي فكري ورغبة في المشاركة الفعالة في المنتديات الثقافية. 

وكان المؤلف بين المدعوين» فقدم للندوة ورقته التالية بعنوان لمكة كلمة لو تقوضا. 

لمكة كلمة لو تقوها !!! 


يوم الحج الأكبر 
رسالة يحملها الحجاج لأقوامهم إذا رجعوا إليهم 


وزفرة يبثوها من صعيد عرفة إلى سائر البشر 


شرج ننم إل کل معي 

باستعادة الحج حكمته ومغزاه 

للكة كلمة لو تقوها !!! 

ومَنْ أحدر من مكة أن تكون لما هذه الكلمة كل عام» وهي الي تحتضن أعظم وأقدم وأحلد مؤتمر 
سنوي عالمي» يتوافد إليه الناس من كل جنس وعرق ولون؛رجالاً وعلى كل ضامرء يأتين من كل فج 
عميق» منذ أذن فيهم بالحج إليها أبو الأنبياء إبراهيم [لِيَشْهَدُوا متافع هم ويذ کروا امنم الله في یام 
مَعْلُومَاتٍ) [الحج: ۲۸/۲۲] ؟! ۱ 
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وم غير مكة تستحق أن تكون عاصمة للثقافة وهي الن تضم أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى 
للعالمين» فيه آيات بینات»جعله الله حراما ليكون للتاس قياماء وليكون لم مثابة وأمناء يقيمون فيه 
مؤتمرهم السنوي»مبتین إلى الله متّحدين تحت لواء أصلهم الانساني الواحد» متبرئين من كل ما يمكن أن 
يفرق بينهم من لون أو عرق أو لسان أو مال أو لباس» أو رياش؟! 

ومّنْ غير السلم علك حطابا إنسانياً شاملا مرتكزاً إلى قيم ربانية مفو إليه الفطر الإنسانية السليمة» 
لا يصدر عن شخص مهما علت مكانته الدينية أو السياسية أو الاحتماعية» ولا عن هيئة أو حزب أو 
له E‏ ق يعدن عن موا نعي رغال عرو را ا 
بخضع لشيء من مؤثرات الزمان والمكان؟! 

حلم ما يزال يراودن منذ حجي الأول في ستينات القرن الماضي» وسؤال عريض يلح علي كلما حل 
موسم للحج وارتحل: 

م لا يحتل نبأ الحج الأكبر في وسائل الإعلام العالية مساحة أكبر من خبر أداء أي طائفة منعزلة في 
العام لطقوسها الدينية التقلیدیة؟! 

وهل يحتشد ملیونا مسلم كل عام في مكة» یهرعون إليها من کل أنحاء الأرض یتکبدون لما الشاق 
والمتاعب والنفقات محرد أداء طقوس تخصهم .ععزل عن القضايا الإنسانية الكبرى؟! 

أهكذا كان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس فحرم دماءهم وأموالهم» ووضع 
عنهم ربا الجاهلية» وأوصاهم بالنساء حبرا؛ فتناولت حطبته أحطر حوانب حياتهم التشريعية والاقتصادية 
والاجتماعية؟! 

أليس في تجاهل المشكلات الي تعاني منها البشرية - ما كان منها متعلقاً مباشرة بالسلمین» وما لم 
يكن له يهم علاقة مباشرة- بعداً عن مقاصد ا حج ال قدم الله تعالی فيها شهود المنافع على ذكر اسمهء 
ونكوصاً عن أداء المهمة الي أناطها الله تال بالمسلمين إذ حعلهم آمة وسطا وأشهد عليهم الرسول صلی 
الله عليه وسلم ليكونوا بدورهم شهداء على الناس؟! 

وهل تضاءلت لمعاني الكبيرة للحج» والثل العليا ال ينطوي عليهاء والرموز السامية الرفيعة ال 
يحفل هاء لتقتصر على خبر عابر لا يحرك في المشهد الدولي ساكناء ولا بلغ رسالة الإسلام حاهلاًء ولا 
يصحح من ضلالات الإعلام العالي خطأء ولا يحقق للإسلام والمسلمين في الحافل الدولية حضورا؟! 

وتتوالى مواسم احج عاماً بعد عام» وتنفتح الثقافات الإنسانية على بعضها إثر ثورة الاتصالات 
العارمة الي أحذت تغمر العالم بالمعلومات» وتضعنا أحداث سبتمبر ۲۰۰۱ على تماس مباشر مع هذه 


الثقافات.. فيكبر السؤال: 
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ألم يأنٍ أن يكون لنا منبر نبلغ منه رسالتنا ونوضح قضيتناء ونصحح المفاهيم الغلوطة عن ديننا؟! 

وهل غير الحج الأكبر يصلح لأن يكون هذا النبر؟! 

يعلؤن الشعور بأن أوان تبليغ رسالة الإسلام إلى العام أجمع - من أسلم نفسه منه لله ومن ۸ يسلم 
- قد آن» وأن جبل الرحمة إن شاء الله سيكون المنبر» وأن موضوعها السنوي المتخذ- بشيء من 
التطوير- سيكون الرسالة. 

لا شك أن تحقيق هذا الحلم الطموح تعترضه صعوبات جمة. 

فالناس المخاطبون» تختلف آلسنتهم وألواهم وآمزحتهم ودياناقم» ومستوياقم العلمية» واهتماماتقم 
الثقافية» وخصائصهم البيئية.. 

لكن هذا الاحتلاف لم بمنع الاسلام من أن يتوجه بخطابه إليهم جميعاء وعد هذا الاحتلاف آية من 
آيات الله ونعمة من الله تعالى يما على عباده؛ وسيلة للتعارف والحوار والتفاعل والتكامل بين الأمم 
والثقافات» وطريقاً إحبارياً لنمو الأفكار وارتقائها تلبية لنهم الإنسان إلى الاستزادة من العلم والعرفته 
وبحثه الحثيث عن الحقيقة الي لا تنقدح بوارقها إلا بتعدد الأفكار واحتكاك بعضها ببعض. 

ولعل قدرة الخطاب القرآن الفذ على مخاطبة هذا التنوع الكبير أحد أسرار إعجازه» وسموه وارتفاعه 
فوق حصوصیات المكان والزمان والجنس واللسان. 

وبذلك يجد السلم نفسه متلکا لأكثر آنواع الخطاب قدرة على النفاذ إلى قلوب جميع الناسء 
واستنهاض فطرهم السليمة» للقيام بسعي إنساني مشترك من أجل إقامة العدل ورفع الظلم وتحرير الإنسان 
من ربقة شهواته وأثرته» وذلك لباب واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أناطه الله تعالى بخير 
أمة أخحرجت للناس. 

و الحاج عندما يعود إلى بلده, بعد أدائه لفريضة الحج» وبحاحه في أعمال دورته التدريبية المكثفة» 
يبمنحه مجتمعه لقب (الحاج)» وهو درجة احتماعية رفيعة» ترتب عليه التزامات أخلاقية كبيرة» فقد أصبح 
ده میا ری مها لأ بلي تنه ان تفش أن ركان اقل لخد رركي ارا شرفت ات 
بذريعة ابحهل. 

ومن تقالید هذه الدرحة أن تمنح للحاج فور عودته في استقبال ا قبي له ریات وبا 
الأنوار» وتقدم الحدايا» وینصت الناس فيه إلى الحاج يحدثهم عن مشاهداته ومشاعره وما استفاده من 
دروس الحج» ويطلبون منه الدعاء لهم بالمغفرة والداية. 

فإذا عرفنا أن كل حاج يستقبل وسطياً مئة زائر في الأيام الأولى التالية لعودته» فضلاً عمن يلتقيهم 
طوال العام» وأن حجم الحجيج البالغ حالياً حوالي المليونين مرشحاً للزيادة أضعافاًء باعتبار أن اج 
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فريضة على كل مسلم مستطيع من المسلمين الذين جاوز عددهم المليار» يؤديها مرة في العمر على الأقل» 
ععین أن المستطيعين من هذا المليار» المرشح للزيادة بوتيرة عالية» عليهم أن يؤدوا هذه الفريضة خلال فترة 
استطاعتهم ولتكن خمسين سنة.. عرفنا أي منبر نرتقيه» وأي جمهور نخاطب» وأي عدد يمكن أن نبلغه 
رسالة الحج بالبلاغ الباشر الحي عن طريق الحجاج» وبالبلاغ المنقول في الأثير عبر أجهزة الإعلام 
المتنوعة. . 

وعرفنا بعد ذلك أي تفريط بحق هذا المنبر نرتكبه في عدم توظيفه التوظيف الأمثل والأحدى .. 

وعرفنا كذلك أي مسؤولية نتحملها حراء تقصيرنا في تبليغ رسالة الله تعالى إلى الإنسانية الظمأى 
إليهاء الي لم تكن في يوم من الأيام أحوج إليها من أيامها هذه الي تغرق فيها في بحر الأنانية المادية 
الشهوانية وضلالاتماء الي ابتعدت با عن طریق الله رات ها هن :زاره الکدح الانس‌اني الرسوم 
اسان تق شمه ات وم الفساة وقات الدماف ایا الانسان لك کادخ ی ربك کذحا فملاقیه 
۴ [الانشقاق: 1/۸4 . 

اا کان کا للشهادة الى ائتمنا عليها ومن یکننها فاه انم قله [البقرة: ۲۸۳/۲]. 

ونتحملها صمتا مطبقا إزاء الحملات الإعلامية الغرضة الي يشنها أعداء الاسلام عليه» يلبسون يما 
الحق بالباطل» ویستهدفون تشویه تعالیمه السمحة» وطمس حقائقه الناصعة؛ [یریُون لمر و 
بفرامهم ال ميم ورو ولو كرة لکافرون ۲۴ [لصف: ۸/1۱] ۰و لا بحن الله اْجَهْرَ بالسوء من 
اقول إلا مَنْ ظلم) [النساء: 58/5 ]١‏ . 

%* % و 

وهذا المستوى من الشعور المشترك بمسؤولية الرسالة وأداء الأمانة آری أنه ل يعد مقبولاً من الحاج 
أن يتحدث لزواره عن الخدمات العظيمة» وأصناف الطعام والشراب ال قدمت له جانا على صعيد 
عرفة» ولا عن متاعب السفر ال واجههاء ولا عن زحام الطواف ورجم الجمرات» ولا عن المدة ال 
قضاها في السيارة للنفر من عرفات إلى مزدلفة ومغامراته للتغلب عليهاء ومحاولاته السبق في الوصول إلى 
الحرم لطواف الإفاضة والتحلل من الإحرام. 

وأرى أنه قد آن الأوان لیعود الحاج إلى أهله وزواره برسالة تلهب مشاعرهم الاعانیته وتسوحح 
شوقهم لأداء هذه الفريضة الكبرى» وتحقق مقصود e‏ كما آن الأوان لأن يؤدي الحج سنوی 
رسالته الانسانية السامية» توحيداً لكلمة السلمين» ورصاً لصفوفهم وعضا في مشكلاتمم» وإنماضا 
هممهم» من جهة» ومنبراً يقولون منه سنوی كلمتهم الإنسانية الجامعة إلى العالم» فهم أولى بمذه الكلمة 
من بابا الفاتيكان. 
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إن التحول بهذا النسك العظيم من بعده الفردي الدييئ المحدود إلى بعده الإنساني التاريخي غير 
احدود؛ يتطلب مشروعاً تتوافر على إعداده هيئات علمية واحتماعية كبيرة ومتحصصة وان بتواضع 
أطرح نواة هذا المشروع فيما يلي من النقاط: 

¬١‏ يختار موضوع الحج السنوي» من القيم الإنسانية الي يتوجه با الخطاب القرآن إلى 
الناس كافة» مما بحده ذا صلة وثيقة بأحداث العا م الجارية» وتشعر بحاجة الإنسانية للإصغاء إليه والتنبه له 
وما أكثر هذه القيم ال يزحر با الكتاب والسنة؛ کالعدل والحرية والمساواة والسلم والأمن والمودة 
والتسامح وحسن الحوار ورفع الظلم ومساعدة الضعيف وإطعام المسكين وعدم الإكراه في الدين والوفاء 
بالعهود وحرمة الدم والمال والوسطية والرشد والشورىء وما لا ينفد من كلمات الله في كتابه المبين الذي 
لا تتقضي عجائبه ولا یلق من كثرة الرد» ولا يكف عن تزويد البشرية بكل الحلول لمشكلاتها المستجدة 
والمتجددة إلى قيام الساعة. 

بت ویستنبط منه شعارا رشیقا سيل علی الناس حفظه. 

۳- ويستقي منه عناوین لأحاث وندوات ومقالات وقصائد تستنفر ما العلماء والأدباء 
والفکرین والشعراء. 

- وینظم ها مسابقات» وتخصص لما حوائر لافضل بحث؛ وأفضل قصيدة» وأفضل عمل 
في مبتکر يجسد الشعار الختار ویوضح فکرته. 

هه ویعمّم الموضوع والشعار على وسائل الاعلام و حطباء الساحد واللحقین الثق‌افیین 
ليكون شغلهم الشاغل وور نشاطهم الثقائي والدعوي,یولدون منه الأفكار وينمونها ویعمقوفا. 

-٦‏ ویکتب بذلك إلى التجار والصناع تشجعهم على استخدامه وإبرازه على بضائعهم الي 
يعود بما الحجاج هدايا إلى بلدافم.. 

۷- ثم يصاغ منه في كل عام رسالة توجه بلغات مختلفة إلى العالم كله عبر وسائل الاعلام 
باسم مؤتمر الحج الأكبر» تتضمن الوضوع الختار والشعار النبثق عنه وتطبيقاته المرحوة» وحرص 
السلمین على الشار كة في معالحة امموم الإنسانية» والاسهام في بناء الحضارة العالية على تقوی من الله 
ورضوان؛ ما يمكن أن يشكل هم حضوراً فعالاً في المنتدى الدولي» ويدفع بالاسلام إلى مرتبته الي 
يستحقها في ا محال الدعوي. 

۸- كما يصاغٌ من الموضوع السنوي ذاته رسالة إلى الحجاج» تتسم بالبساطة حن يفهمها 
أدناهم» وبالعمق حن تستقر في ضمائرهم» وباليسر حن يمكنهم تبليغها وتمثلها وتطبيقها. توجهها الب 
بكل لغاقم؛ مسموعة ومطبوعة» وبكل الوسائل الي تحعل منها رسالة يعودون با إلى أهليهم» يطلب 
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منهم تبليغهاء تأسيا برسول الله صلی الله عليه وسلم » «فرب مبلغ أوعى من سامع» وتكون مادة 
لحديثهم مع مستقبليهم مى عادوا إلى بلدافم. وأغلب ظي آفا ستصبح حدثا يؤرخ به الحاج حجه» 
فيقول: قد أديت حجي عام المساواة أو عام العدل أو عام الوفاء. 

8- وتشكل دائرة للمتابعة» تؤحج الموضوع المختار في الداخل والخارج بكل الوسائل» 
لتجعله حياً طوال العام حاضرا في ذاكرة العالم. أسوة بالوضوعات ال تتبناها سنوياً هيئة الأمم التحدة 
فتجعل منها عاما للمرأة وعاما للطفل وعاما للسياحة» وأعواما خر لأغراض شی. 

*% ا د 

ودرا افون لواحي ها الاق لبون ور كفويط لایر انز هط ره E‏ 
التطبیق ولو بالتدريج» على هيئة فسيلة تُتَعهّد وئنمّی أو فلزة تشذب وقذب وئنقی وتصقل وئعدّل. فان 
أطمع أن تکون سنة يكتب الله تعالى لي ولن یسهم بتطویرها آحرها وأحر من عمل با إلى يوم القيامة. 

وان تكن الأحرى» فان أسأل الله تعالى أن يقيض للمسلمين من يبتكر هم خططأ أحدى وأكثر 
قابلية للتطبيق» تخرجهم من حالة العجز والكلالة والعي الى يعانوفاء وتبوئهم مكانتهم الى أعدهم الله 
تعالى ها لیکونوا ير أمة أخرجت للناس؟ [آل عمران: ۱۱۰/۳]. 

وتعيد لمؤتمر الحج الأكبر هيبته العالمية» وحدارته بأن تُلقى من فوق منبره الفريد في العالم؛ كلمة 
الملايين من المؤتمرين. 


وللحج مقاصد.. 
لو نجتهد لتلبيتها!! 

أم القرى (مؤتمر النهضة الإسلامية الأول) 

الحج: المؤتمر السنوي العام للمسلمين 

الحج في القرآن 

الرسول في حجة الوداع 

الحج في الفقه الاسلامي 

الحج في اخطاب الاسلامي والواقع الراهن 

(تابونج حاحي) التجربة الماليزية الرائدة 
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أم القرى 
(مؤتمر النهضة الإسلامية الأول) 

مؤتمر ثقافي متخیل دعا له عبد الرحمن الكواكبي؛ یف شم الاك برهو تشن ی E‏ العالم 
الإسلامي» واختار له أم لقوق كان ا رورش ومكانديا للقدية ی ااسلین؛ 
تموي إليها آفشدقم وحدد له يوم الإثنين الخامس عشر من ذي القعدة 15+١1ه‏ لموافق للشامن 
والعشرين من آذار (مارس) 445١م‏ موعدا لبدء انعقاده» مغتتماً بذلك فرصة موسم الحج الذي يأ إليه 
الناس كل عام من كل فج عميق» لیکونوا شهوداً عليه» وحملة لرسالته. 

وقد وضع الكواكي لمؤتمره حدول أعمال غين» بعد رحلة طويلة قام با لاستطلاع آراء الس‌لمین؛ 
والتعرف على مشكلاتهم وسر تخلفهم. فانعقدت لناقشتها اثنتا عشرة حلسة» حرحت في جلستها الختامية 
المنعقدة يوم الإثنين ۲۹ ذي القعدة بتوصيات مهمة وبتأسيس (جعية تعليم الوحدین) وإقرار قانوفا 
الأساسي» وتشكيل اللجان الموكلة عتابعة تنفيذ القرارات حي تحقيق النهضة الإسلامية العلمية والأخلاقية 
الشاملة. 

.. وأن عضي قرن ونيف على هذا المؤمر المتخيل» الذي استعرض مشكلات المسلمين وسبل 
(فاضهم من کبوقم» من دون أن ينعقد هذا المؤتمر على أرض الواقع» فيتعطل الحانب الأبرز والأهم من 
مقاصد الحج» وهو ما أشار إليه الله تعال وقدّمه [لِيَسْهَدُوا تفع لَهُمْ وَيَذكرُوا الم اللو في يا 
مَعْلُومَاتٍ على ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأَنْعَام فکلوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ لفقي *] [الحج: 8/١‏ ] ؛ 
مسألة تستدعي لتأمل والنظر." ۱ 

احج: 

المؤتمر السنوي العام للمسلمین 

"إن الوحدة الاسلامية قائمة على ركنين لا ثالث شما: الحج إلى بيت الله الحرام» والخلافة". 

وقد غلب على الكثيرين من رجال الغرب وهي فما برحوا يخالون الخلافة العامل الأكبر الذي بسببه 
يتشارك المسلمون ميولاً وعواطف مؤدية إلى الاعتزاز بالوحدة وازدياد منعتها وامتدادها وانتشارها. 

إن هذا لمن الوهم الصرف؛ فالحج فرض مقدسء وما زالت مكة حن اليوم تستقبل الحجاج الوافدين 
إليها من كل بقاع العام الاسلامي وهناك أمام الكعبة يتعارف المسلمون على اخحستلاف الألسنة 
والأحناس. ويكفي أن نقول: إن الحج هو المؤتمر الإسلامي السنوي العام» الذي فيه تتباحث الوفود 
الإسلامية القادمة من أقطار العمور الإسلامي كافة في مصالح السلمین» وتقوم بوضع الخطط للذّبٌ عن 
حياض المسلمين ونشر الدعوة. وفيه كانت قلوب قادقهم تتقد غيرة على الاسلام والمسلمين". 


روضح الى 


21 


[لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي 

ترجمة عجاج نويهض ص۸۹ ۲] 

.. وأن بمضي القرن ذاته على بحرن نذا اللا EF‏ کب ينعو رو لان تا ادر لمن 
بالمسلمين الدوائر إلى أهمية الركن الثقاقي للحج» الذي يراه أحطر من ال ركن السياسي (الخلافة)» من دون 
أن یخطو المسلمون خطوة واحدة في طريق تحقيق وحدقم وفوضهم من کبوقم المزمنة.. أمر يستدعي 
أكثر من نظر وأكثر من سؤال؛ بحثاً عن العوائق والموانع. 

ثرى نم لَمْ يعد الحج قادرا على أداء الدور الذي نبه إليه لوثروب» وعدّه العامل الأشد تأثيراً في 
مشاعر الوحدة بين المسلمين» وقي رص صفوفهم في مواجهة المخاطر احدقة يمم؟! 

وكيف تم إفراغ الحج من مضامینه» وعزله عن مقاصده واختزاله في جرد نسك شكلي» وفريضة 
فردية يؤديها المسلم من دون أي شعور بالانتماء إلى الجماعة» وععزل عن أي أغراض كال ألمح إليها 
لوثروب» فأصبح برد موسم» يرضي به السلم أشواقه الروحيق ا رصيداً له عند الله تعالى في 
الآخرة» إذ الصلاة في بيت الله الحرام تعدل مئة ألف صلاة في غيره. أو إنه أصبح بحرد سياحة دينية 
يستمتع ها الحاج» وينهل من بركاتها. أو حي جرد حمام لغسيل الذنوب» يرجع منها الحاج متحرراً مسن 
ذنوبه كيوم ولدته أمه» رعا ليبدأ بعده دورة جديدة من ارتكاب الذنوب والآثام» طالا أن مام غعسيل 
الذنوب جاهز لاستقباله كل عام؟! 

فان كان أمر الحج قد آل إلى هذا المصير» فهل هذا هو حقاً يمثل لباب مقاصد الحج الى شرعه الله 
لها؟! 

هل كان عبد الرحمن الكواكي» في دعوته إلى مؤتمره المتخيل في الحج حالا؟! 

وهل كان لوثروب وأشباهه من المستشرقين الغربيين المرعوبين من آثر الحج في توحيد شمل المسلمين 
وجمع کلمتهم واهمين؟! 

وإذا كان جوابنا على ذلك كله نفياً؛ فلا الكواكبي كان واهماء ولا الغربيون المرعوبون من الحج 
كانوا واهمين» ولا الحج كان جرد عبادة فردية ينحصر ثواها بالإنسان في الآخرة» ولا تستفيد منها جماعة 
المسلمين شيعا في الدنيا. فمن الذي آحرج الحج عن مقاصده العلیا؟! 

أهو التدبير الخارحي و حطة الغرب المحكمة؟! 

أم هو الوهن الذي أصاب المسلمين فباتوا يتمسكون بالشكل ویغفلون عن المضمون؟ 

أم هما العاملان الخارحي والداخلي 57 قد تضافرا على إفراغ الحج من مضامينه» وعزله عن 
مقاصده؟؟ 
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يبدو أن الاحتمال الأخير هو الأوفر حظاً في تفسير جميع ما يحيق بالمسلمين من ويلات» فلا ب5- 
عندما يفقد أي مجتمع فاعليته فيصبح منفعلاً بالأحداث بدلاً من أن يكون فاعلاً فيها - أن يكون هو 
الطرف المهزوم في مواحهته مع بحتمع مذخور بالفعالية؛ يضع أهدافه الى يروم تحقيقها على المدى البعید 
ويرسم حططه التنفيذية لبلوغها على مراحلء لا يبدأ مرحلة حديدة ما لم يتأكد من نجاحه في إنحاز 
سابقتها. . 

وف ضوء هذا الاحتمال الأخير عکن تفسیر سائر الظواهر ال غالبا ما یکون السلمون الطرف 
الخاسر فیها؛ من الغاء الخلافة» إلى افراغ الحج من مضامينه» إلى تدمير الأسرة إلى هجنة اللسان» إلى تمزيق 
الكيان» وإذكاء مشاعر النقص والدونية» وقبول الغزو والاحتلال والاستيطان.. 

فعزو ذلك كله إلى العامل الخارحى وحده» وهو هنا العدو المستعمر المتربص يجعلنا أسرى نظرية 
المؤامرة؛ نعلق كل مآسينا وهزائمنا على مشجب الاستعمار؛ نبری بذلك ذواتناء ونعفى أنفسنا من كل 
ماسوو انا مین انز کل تیاه ج ا ری لسن عدوا ر أذ المت الا مان 
والشيطان» ونستعين عليهما بالله تعالى» نكل إليه مهمة كفايتنا شر الأعداء. لكن الله تعالى سرعان ما يرد 
المسؤولية إلينا | رما آصایتکم مُصيبَة قد أَصيكُم ليها قشم انى هَذَا قل هو من عند آلفسسکم إن) [آل 
عمران: 9/ه"١]‏ . 

ورد ذلك كله إلى العامل الذاي وحده يوقعنا في مغبة جلد الذات» وما يترتب عليها من اليأس 
والاحباط وسيطرة مشاعر النقص والعجز والكلالة» وتكتيف اليدين وطأطأة الرأس لتلقى المزريد من 
الع باصي ار ان الا رد وال مه ر يساما نوكن الب كنم ماق ع وة 
تتيح لنا مواجهة الخطط المدبرة بخطط مدبرة أحرى لمواحهتها وإحباطها أو تفادي آثارها. 

إن علینا آن ندرك تماما آن ردود الفعال الانية العشوائية لا عکن أن تقف حل مواجهة الخطط الدبرة 
احکمة» بل إن هذه الفطط سوف تتجاهلهاء واثقة من أنها زوبعة في فنحان ما تلبث أن قدأء لتواصل 
الخطة التنفیذ على أرض الواقع في حطوات مدروسة. 

وذلك هو ما أطلق عليه مالك بن بي مصطلح القابلية للاستعمار ال تنجم عن انعدام الفاعلية 
الساوية لانعدام الوزن» فالفعل ينبغي أن یقابله الفعل الدروس؛ ولیس رد الفعل الغريزي الاني. 

الحج في القرآن 


(1 [البقرة: ۱۲۸-۱۲۵۰/۲] 
إن الصا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر له قَمَنْ حح ات آو اعْتَمَرَ فلا جاح عليه أن يَطَّرَفَ بها وَمَنْ 
تَطَوَّعَ حيرا فان الله شاك عَلِيمٌ *) [البقرة: ؟/58١]‏ . 
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(یسالونك عَن اة قل هي مواقیت لاس وَالحَح ولس ابر بأن تأئوا یوت من طهورها ولکن 
بر من انَّى وأنُوا الوت مِنْ أ رها وق الله کم تُفْلِحُونَ *) [البقرة: ۱۸۹/۲ . 
۱ إلا دس وضع لس لذي ية برعا وخدئ لمن *) یه ات تن میم 
هم له کان آينا وله علی الاس جج ابیت من امتطاع له سبیلا وَمَنْ کفر فان الله غي عن 
الْعَالَمِينَ *) [آل عمران: ۳/-4۷-۹]. 

یا لین اما لا توا الي وم رم ومن له نكم مه ُتعَمٌّا فجزاء مثل ما E‏ مِنَ العم 
يَحْكُمْ به ڏوا عذل نکم هذیا بالغ الكعبة EN‏ معام مشا ن او عدل دلا ق رال 
رو عقا له عم سلف ومن غاد قم له یه وله عریژ ذو اقا *) (اجل کم مد حر ومام 
اعا لَكمْ وسار حرم کم صد ارم سم حرا واو الله الذي یه » شون “اريس ال 
الكعبة لت الْحَرَامَ قيامًا لاس وَالشّهْرَ الْحَرَامَ والهدي والقلاید ذلك 0 آن الله ا مافي 
المسّمَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ رن الله بکل شي علیم ۴ [المائدة: ]٩۷-۹۵/۰‏ . 

(وآذان من الله وَرَسُولِه إلى الاس یرم الْحَجّ الأكبر أن الله بَريء من امش رکين ورس فان بكم 
فَهُوَ فهو حير لکم ون وليم فاعلموا آلکم غَيْرُ مُمْجزي الله وبشر الّذِينَ کفروا ب بعذاب ؛ آلیم *) [التوبة: 
00 

(وَأَدْنْ في الاس بالحج ینود ِجَالاً وَعَلَى کل ضایر ياين مِنْ کل َج عَمِيق ۴ (لیشهدوا ماق 
َم ود کرو تم لضي بم وتا على ت ر ي هن الام علو تا انيت لبي 
لفقي *) نم عسوا د ولیوفوا ذورهم وليطوفوا بات و الق *) ذلك ومن يُعَظَمْ حُرْمَاتِ اله 
فهو حير له عِنْدَ رنه واجلت لکم الأنعَام | إلا TEE‏ الرس من نان وَاحتَنبُوا قول 
لزور *) [ E‏ کین به ومَن بط رل وبل فکاگما خر من السماء فلس ار قري به 
لبح في مکانٍ سّحِيق ۴ [ذَلِكَ ومَنْ يُعَظَمْ شعا شَعَائِرَ الله فا من تَقوَى القلوب *) کم فيا مَنَافُِ الی 
حل مُسَمَى کم مها إلى اس این *) (وتکل اه م حملا مگ لیکو الم الل َلَى ما ررقم 
من بَهيمة لام فلکم له واد فل اموا وش لمخبیین *) دين را ذكر الله وحلت قلوبهم 
وانصابرین عل ما ام والمقيمي الکو وزیا قشم ییون *) زو لاه جفلناها لك برن شیر 
ال تک چا خر و امم ال لب را مر حت وا تک | مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القانع والمر 
کت E‏ یال الله لخومها ولا وماژها ولکن یله وی م نکم 

سرا لک كبوا الله على ما هداکم وب بشر الْمُحْسنِينَ *) [الحج: ۳۷-۲۷/۲۲]. 
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هكذا يرسم لنا القرآن الكريم ملامح هذه الشعيرة الكبرى من شعائر المسلمين: يذكر لنا معالمها: 
الصفا والمروة» وعرفات»والمشعر الحرام» وبكة (أول بيت وضع للناس) ومقام إبراهيم (اللاذ الامن 
للحائفین)» والكعبة (البيت الحرام) والبيت العتيق والفج العميق (الذي يأن الناس منه رجالاً وعلى كل 

ویذ کر لنا مواقیتها: : یوم الحج الأكبر»والشهر الحرام» والأهلة الي هي الواقیت للناس و احج؛ و تخییر 
الحاج بين التعجل تي يومين أو التأحر بعدهما. 

ويذكر لنا أنواعها: حج وعمرة وتمتع» ومراحل إقامتها: من طواف للقدوم والسعي والإفاضة 
والوداع وإحرام يترك له كل مظاهر التردف والتميز» بحتتبا كل رفث وفسوق وجدال وقول وو نتا 
عن کل ساءة لانسان أو حیوان» موفراً ما الأمن والطمأنينة فلا صيد ولا نزاع مع الاحرام. وتحلل؛ 
يطرح به الحاج كفثه» ويحلق شعره» ويوقي نذره» ونحر يسوق له الهدي والقلائد» فيأكل منها القانع 
(المتعفف) والعتر (السائل) وكل بائس فقير.. كما يذكر لنا ما يترتب على الحاج فعله في حالة الاحصار 

ويؤكد لنا في السياق الترام المسلم بالعهد ما التزم العاهد. ومنح حق الجوار لمن يستجير حي يسمع 

تقو ال لا اك 
RES‏ ولا دماژها وَلَكِنْ یله وی منکم كذلك سر رھ ها كم لتُكبْرُوا الله عَلَى ما 
هَدَاكُمْ وبشر الْمُحْسنِينَ *) [الحج: ۳۷/۲۲]. 

ويرسم لنا مقاصدها العليا [لِيَشْهَدُوا متافع هم وَيَذْكْرُوا اسم الله في 
مِنْ بَهِيمَةِ نام فكلوا منها وَأَطْعِمُوا البائس الْمَقِيرَ *) [الحج: ۲۸/۲۲] 

لم يبين لنا أنواع المنافع» بل تركها مطلقة لا يحدها إلا أن تكون مشروعة ضمن ما أحل الله تعالى 
للناس» يستثمرون فيه لقاءهم العظيم في كل ما يعود عليهم بالنفع فرادى وجماعات؛ من تبادل تبحجاري 
وثقافي وفكري» وتداول في أمر دينهم ودنياهم» وشؤون فضتهم وأمنهم» وخلاصهم» وسبل إبلاغ 
رسالتهم الإنسانية إلى العالم» وإسهامهم في التقدم البشري» على الوحه الذي رسمه الله تعالى لیا 
اسان إنّكَ كاد إلى رَبك کدخا فملاقیه *) [الانشقاق: 1/84] . 
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لم يذكر لنا القرآن الكريم في كل آيات الحج شیفا عن ثواب الحاج في الدار الآخرة فذلك معلومٌ من 
الدين بالضرورة» وقد تكفلت السنة المطهرة ببيانه» ولم يرد ذكر الآخرة في كل هذه الآيات إلا في معرض 
تقسیم الناس إل صنفین 11 [لبقرة: ۲۰۲-۲۰۰/۲] . 

هکذا أعطى الله تعالى الحظ الوافر من الثواب» لمن قصد من احج خيري الدنیا والآحرة» ووعد 
بسرعة إيفاء هؤلاء نصیبهم ما کسبوا فهو سریع احساب.. وهكذا يتأكد لنا أن الحاج الذي يتوحى في 
حجه النفع له وللمسلمين» ويبذل جهده لتحقيق المقاصد العليا للحج؛ فيستشعر انتماءه لجماعة المسلمين؛ 
يرفق بهم ويؤثرهم؛ يتعارفون في الحج ويتعاونون على حل مشكلاتهم وتوحيد کلمتهم» ورص صفوفهم 
والنهوض من كبوقم.. سيكون صاحب الحظ الأوق من واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وأن اقتصار 
الحاج على طلب ثواب الآخرة لنفسه وحده. متجاهلاً البعد الجماعي الدنيوي هذه الشعيرة الجماعية: 
سوف یضعف من ثوابه الأحروي» إن لم يذهب بأكثره» لما يسببه هذا الشعور الفردي من أنانية وأثرة 
بحعله يدافع الناس» ويزاحمهم على المناسك» ويسابقهم عليهاء وهو ما نراه من تزاحم قي الطواف واستتثار 
باستلام احجرء وتدافع في رمي الجمار؛ يرتكب به من الأخطاء ما بحسب على الحاج ويذهب بثوابه على 
قدر ما يسيء به إلى إخوانه الحجاج. 

الرسول في حجة الوداع 
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من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع 

روى الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: 

"مکث رسول الله صلی الله عليه وسلم بالدينة المتورة تسع سنين لم یج ثم أذن في الناس في 
العاشرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حاجٌ فقدم الدينة بشر كثير؛ كلهم یلتمس أن يأتم برسول 
الله صلی الله عليه وسلم ویعمل مثل عمله. 

وألقى رسول الله صلی الله عليه وسلم في يوم عرفة خطبة جامعة في جموع السلمین الذین 
احتشدوا حوله في الموقف» جاء فيها: 

«أيها الناس : اسمعوا قولي» فإ لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا هذا الوقف أبداً. 

أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا. 

ألا وان كل شي من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان أول دم أضع 
GS‏ همیمض ارس اسع اسان تساک 
فانه موضوع کله. 

آیها الناس » إن الشیطان قد یعس من أن یعبد بأرضكم هذه أبدأء ولکنه إن يطع فیما سوی ذلك 
فقد رضي به ما تحقرون من آعمالکم. فاحذروه على دینکم.. 

اتقوا الله في النساء » فانکم إنما أحذتموهن بأمان الله واستحللتم فروحهن بكلمة الله. إن لکم علیهن 
حقاً ومن عليكم حقا: لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تکرهونه.. وهن عليكم رزقهن وكسوتمن 
بالمعروف. 

فاعقلوا أيها الناس قولي فان قد بلغت» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب 
الله تست رشوالة:, 

أيها الناس » امعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة» فلا بحل 
لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه منه» فلا تظلمن أنفسكم, اللهم هل بلفت؟ وستلقون ربكم 
فلا ترجعوا بعدي ضلالاً یضرب بعضکم رقاب بعض. آلا لیبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من جاه آن 
یکون أوعى له من بعض من معه» وأنتم سألون عين» فما آنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وینکتها إلى 
الناس: اللهم اشهد (ثلاث مرات). 
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كأني بك» قد أدركت أن مهمتك قد أوشكت أن تنتهي على وجه هذه الأرض» وأن لقاءك مع 
ابلیل الذي أبلغته الرسالة لقاء مودع» فأردت أولاً أن تستوثق لنفسك شهادةً تلقی با و جه ا بأنك قد 
ایک الأمانة رباع رال و میت الا مجاهت دساف 

وآردت انیا أن حمّل هذا تله الذي احتشد بين يديك ی عرفات امات رسالتك الانسانية اه 
وتأحذ عليهم الیثاق لیکونوا شهداء على الناس بعد أن كان الرسول علیهم شهیدا. 

كأني بك يا سيدي يا رسول الله! كنت تنظر بعين الشفق الوجل إلى كل من كان وراء احجیج 
على وجه البسيطة من لم يبلغهم نداؤك بعد وترنو ببصرك إلى كل من سيأتي من ذری‌اقم في الأحيال 
الانسانية التالية التعاقبة إلى أن يرث الله الأرض» فأنت النبي الخاتم ولا ني بعدك وما آرسلت الا لتکون 
رن كن الا 

كان ويلك 5 من تكرارك السؤال: «اللهم هل بلغت؟!» وكان إشفاقك واستيثاقك أكثر 
وضوحا عندما آلف بعبء الرسالة الذي صدقت ‏ جه ما حبیت حق أنقل کاهلك آلقیته علی 
عواتق سامعيك ومن وراءهم» ومن سیاني بعدهم إلى يوم القيامة.. لتبلغ الرسالة مداهاء فیحملها جيل إلى 
حيل» وتحمل رایتها أمة إلى أمةء فما إن تتراخ يد آمة أو جيل عنهاء حن ينهد ها جيل في أمة أكثر شبابا 
وحيوية وإ لوا يبدل قَوْمًا غی رکم نم لا يَكُونُوا أَسقالَكُمْ) [حمد: ۳۸/4۷] . 

«ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه». 

ما أروعها من خطة تتعاظم فيها الرسالة» وتتوسع الرقعة» ويكبر العدد» وتتنامى الأفكار» ويطمئن 
يما قلبك يا سيدي يا رسول الله!! 

ولئن حاق بأمتك ما تنبأت به من تداعي الأمم عليها تداعي الأكلة إلى قصعتهاء ومن أنهم یومشذ 
كثير» ولكنهم غثاء كغثاء السيل» فان البذرة الي أودعتها ضمائرهم - مهما طال عليها الأمد - فهي 
كالطاقة الكامنة» ما تلبث مي قیأت لما الأرض والناخ الملائم» أن تتفجر كالينبوع» وأن تسري كالنور 
يبدد ظلام الليل البهيم. 

وان الإنسانية اليوم» وقد أرهقتها حضارة الغرب بمنطلقاتها المادية الي بلغت ها ذروة التكنولوجياء 
وانحدر بما خواژها الروحي - في الوقت نفسه- إلى حضيض الانخطاط الأحلاقي واحتلال القيم 
والموازين» لترنو بأبصارها إلى رسالتك السامية تعيد إليها توازفها وطمأنينتها. 

وان ثقتك بأحیال الإنسانية القادمة بعدك وال توقعت لما أن تكون أوعى لرسالتك من سامعيك 
المعاصرين لك» سوف تقدح زناد أفكارهم ليستأنفوا دورهم الحضاري الرائد» ويرفدوا الانسانية بأفضل 


28 


الحلول لشکلاها على هدي منهجك الرباني» وسنن الله التاريخية الي لا تخطئ في تطور المجتمعات وتداول 
الحضارات بين الأمم. 

لم يكن لديك في حطبتك الوداعية وقت لتبين للناس فضائل الحج» وما ادخره الله تعالى لعباده مسن 
الثواب عنه» فرحت تلخص لهم القيم العليا الى تشتمل عليها رسالتك الخاتمة الي مها سينقطع وحي 
السمای تأتمنهم عليها وتستخلفهم لحملها إلى الأحيال الإنسانية القادمة كافة؛ كي تواصل طريقها 
وكدحها إلى الله على هداها. 

هكذا أصغت الدنيا كلها إليه صلى الله عليه وسلم يقول: «أيها الناس : اسمعوا قولي! فان لا 
أدري» لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ذا الموقف أبدا». 

«أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم 
هذا.. ألا وإن كل شي من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.. دماء الجاهلية موضوعة.. وربا الجاهلية 
موضوع». 

«أيها الناس : إن الشیطان قد يعس من أن یعبد بأرضكم هذه آبدا.. اتقوا له ق النساء..». 

ومضى يتابع حطابه: أيها الناس!! أيها الناس!! ينادي الناس.. كل الناس يريد بذلك أن يستوثق 
لرسالته أنه قد بلغهاء وللأمانة أنه قد أداها فأحرج مسؤوليتها من عنقه ليضعها في أعناق الأحيال 
الإنسانية القادمة. . 

فإذا بمذه الأحيال كلها تصرخ بصوت واحد - كلما قرأت قوله تعالى (وما أَرْسَلْنَاكَ الا كافة 
لاس بَشِيرًا وتذیرا) [سب: ۰1۲۸/۳4 

اليه انك مد رينم ON‏ مت اس اه سوت سا 
الشهادة كلما مرت بقبرك إلى یوم القيامة» كي تطيب بذلك نفسك وتطمتن إلى أن أمتك ما زالت على 
العهد. . 

الحج في الفقه الاسلامي 

تفرد کتب الفقه جميعها باباً خاصاً للحج والعمرة بوصفهما فرضاً على كل مسلم مستطیع» وین 
ترتیبه في العبادات بعد الصلاة وال ز كاة والصوم لأن الصلاة عماد الدین» وتتکرر مس مرات في الیوم ثم 
تليها الزكاة ال تقرن بالصلاة في أكثر الواضع في القرآن الكريم لتکرار تطبيقاتها في احتمع على مدار 
العام» يليهما الصوم لتكرره كل عام» أما الحج وعمرته فلكونه لا يجب على المسلم الا مرة واحدة في 
ا 
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وهي غالبا ما تبدأ بالتعريف يمماء وبيان فضلهما وثواهما بالقارنة مع آنواع العبادات الأحرى» ثم 
بيان فرضيتهماء وما إذا كانت هذه الفرضية على الفور أم التراحي» فبيان أحكامهما: ما كان منها ركنا 
أو واحبا أو شرطا أو سنة أو مباحاء فالتعريف بمواقيت الحج الزمانية والمكانية؛ فوصف أعمالهما 
بالترتيب» بدءاً بالإحرام هما وما يترتب عليه من الممنوعات واحظورات» وانتهاء بالتحلل والخروج من 
هذه العبادة العظيمة» وما بين ذلك من طواف للقدوم والافاضة والوداع» وسعيءووقوف بعرفة, ثم 
بالمزدلفة» ورمي للجمار» ومبيت ععی. ثم أحكام الخالفات وما يترتب عليها من جزاءات الفدية أو 
الصيام أو الدم» وأحكام الحدي والذبائح. 

وغالباً ما تكون الأحكام الشرعية متبوعة ببيان الآداب ال يحسن أن يتحلى با الحاج. 

وعلى الرغم من أن معظم كتب الفقه القديمة» قد تناولت الأحكام المترتبة على الحاج بصفته 
الفردية» وأحكام الحج بوصفه عبادة ينال المسلم ثواب أدائها في الآخرة» فقد أتت بعض كتب الفقه 
الحديثة على ذكر فوائد اج مقسمة إياها إلى فوائد شخصية تحظى بالنصيب الأوى من الاهتمام 
والأهمية» من تكفير الذنوب» ودخول الحنة» وإجابة الدعای وتصفية النفوس» والتدرب على الصبر 
واحتمال متاعب السفرء والالتزام بطاعة الله تعالى وتنفيذ أوامره» والتذلل لله تعالى والتقشف عند 
الإحرام. وال فوائد أحرى جماعية؛ " من تعارف بين المسلمين على اخحتلاف ارام ا 
و تبادل النافع الاقتصادية الحرة فيما بينهم» والمذاكرة في شؤون المسلمين العامقف وتعاوفم صفاً 
دا آمام أعدائهم» وغیر ذلك ما يدحل في معن قوله تعالى: [ لِيَشْهَدُوا الما [الحج: ١8/١١‏ ] . 
ويشعر الحج بقوة الرابطة الأحوية مع المؤمنين في جميع أنحاء الأرض. . وأهم حقا متساوون؛ لا فضل 
لعربي على أعجميءولا لأبيض على آسود إلا بالتقوی. ویساعد احج على نشر الدعوة الاسلامية ودعم 
نشاط الدعاة في أنحاء المعمورة» على النحو الذي بدأ به البي صلى الله عليه وسلم نشر دعوته بلقاء 
وفود الحجيج كل عام" [(5)]. 

غير أن ذلك يأ في هذه الكتب عرضاء لا يتبعه- على أهميته وكونه نمج الرسول صلی الله عليه 
eS ۳ ۳‏ إذ a E‏ 
الاعان حن يقرنه العمل الصالم: 20 a‏ ويبين لنا مرها زا وه ی 
عن الْفَحْشَاء وَالْمُْكر [العنكبوت: 40/۲۹] فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له 
كما يبين لنا ثمرة الزكاة [خذ من آموالهم ا ره ري بها [التوبة: ۱۰۳/۹]. 
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وم يأل الرسول صلى الله عليه وسلم جهدا في بيان نمرات العبادات: «أرأيتم لو أن مرا باب 
آحد کم يغتسل منه كل يوم مس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء؛ 
قال: «فذلك مثل الصلوات الخمسء بمحو الله يمن الخطايا» [متفق عليه- رياض الصالحين 4١‏ ۱۰-ط۲: 
دار الفكر] . 

"عندما نقرأ الكتب الي توزع على الحجاج» نحدها آقرب ما تكون إلى الدليل السياحي» الذي 
يصف الطرق» وقد غابت منها روح المناسك؛ فالحاج يرمي جمرات العقبة دون أن يعلم أن هذه العقبة قد 
انعقد فيها [مؤتمر] تأسيس الدولة الإسلامية» ويصلي في الروضة لأن الثواب فيها سبعون ضعفاء يعن 
صفقة تحارية» آما ها الجامعة الى حرج منها النور» وغيرت بحرى التاريخ والحضارة» فهذا مالا نحسه. 
وحينما نطوف حول الكعبة لا نشعر أنها أول بيت وضع للناس في الأرض» وأصبح قبلة هذه الأمة الخاتمة» 
سيدا لوحدة الدین.. فروح العبادة آصبح غير موجود.. ولعل هذا ما دفع آبا حامد العحوان إل رفع 
شعار ثورة (احیاء علوم الدين)» لأنما ماتت وحفت روحهاء وهذا الاحیاء هو ما نحتاج إليه" [(5)]. 

الحج في اخطاب الإسلامي 
والواقع الراهن 

ويكاد الحج في الخطاب الاسلامي الراهن لا يعدو بيان الأحكام كما وردت في كتب الفقه» وبيان 
فرضيته وثوابه الفردي في الدار الآخرة» من دون أن يكون لذلك أي علاقة .ما ينبغي أن يعود به على 
الحاج في الدنيا من أثر أو تغير في سلوكه ومعاملاته وعلاقاته مع الآحرين» سواء أثناء أدائه لأعمال الح 
أو عندما يعود إلى أهله قافلاً من حجه» على الرغم مما تقرر لدى العلماء من أن من وجد نفسه وخلقه 
بعد آداء العبادة عیرا ما کان علیه قبلهاء فان ذلكك من علامات قبوضا. 

وفیما عدا القلة من العلماء الأحيار» الذين تعد صحبتهم في الحج مُعيناً يفيض بالنور والعلم والتقوی 
والصلاح على من حومم» من خلال القدوة الحسنة» والتأسي بأعماهم» والتماس العلم والخلق لديهي 
والتأثر الذاتي بصدقهم وإخلاصهم.. فقد تحولت مهمة معظم أمراء أفواج الحج إلى مهمة إرشاد دی 
سياحيءفيما أطلق عليه اسم (السياحة الدينية). 

ونظرا للصعوبات الناجمة عن تضخم عدد الحجاج؛ بسبب التقدم الكبير في وسائط النقل 
والمواصلات» فقد توجهت الاهتمامات المشتركة بين الحجاج وقادة الأفواج إلى التنافس حول ما يمكن أن 
يقدمه كل منهم من تسهيلات للحاج ف إقامته وتحركاته وطعامه وشرابه حي أحذت رحلات الحج 
تقاس بعدد النجوم فهذه رحلة ذات بحمة أو بحمتين» تكاليفها متيسرة لذوي الدخل والإمكانات 


امحدودة» وتلك رحلة تصل إلى مستوى هس بحوم, .ما توفره من إقامات فاخرة وموائل مفتوحة 
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ومرشدين لامعين» وتكاليفها ترتفع إلى ما أصبح يطلق عليه مصطلح (الارقام الفلكية) الي لا يقدر عليها 
إلا القليل من الميسورين. 

وهكذا تحول حديث الحاج لزواره عندما يؤوب من حجه إليهم عن هذه التسهيلات والامتيازات 
الق وفرت له وعن الصعوبات الي واحهها الحجاج الذين ۸ يتيسر لهم ما تيسر له» وعن الساعات اليّ 
قضاها بعضهم ضمن سيارات النقل من عرفات إلى المزدلفة» وعن.. وعن.. ما يذهب بكل مقاصد الحج 
العلياء و کل ما يترتب على تحقيقها من آثار إيجابية تعود على الفرد وعلى المجتمع وجماعة المسلمين. 

وهذا كله فضلاً عن اختزال الإرشاد الديئ في الجانب الفقهي من أحكام احج» وفيما يترتب 
للحاج من حسنات تُدّحر له في آحرته .ععزل عما يعجل له ولإاخوانه المسلمين من منافع تعود عليه 
وعلیهم بالبركات والخير العمیم» استجابة لدعائهم إربنا آبنَا في الدنيًا حسة وَفِي الاجرة حَسَنَة) 
[البقرة: ۲۰۱/۲]. 

ونظراً لعدم مواكبة الأحكام الفقهية لمستجدات العصور وما طرأ على بيئة الحج من تغيرات کبری 
في العدد والعدد والوسائط وأتماط المعيشة» وما نحم عن هذه المتغيرات من مشكلات تكون أحيانا كارثية: 
فقد ظل الخطاب الديئ غالبا في عصر الطيارة كما كان في عصر الحمل؛ وبسبب عجز معظم المرشدين 
عن المقايسة والمقاربة» فقد ظلت فتاواهم تنزع إلى التشدد. والتقيد بحرفية النصوص» على الرغم من 
ت وكيد القرآن الکرم على رفع احرج وما حعل کم في الدّينٍ من حَرَج) [الحج: ۷۸/۲۲] » وعلى 
الرغم ما رواه البخاري عن ابن عباس "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يُسأل أيام مئ» فیقسول: 
«لا حَرج., لا حرج!» وفي رواية عن عبد الله بن عمرو: "ما سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
شيء دم ولا خر إلا قال: «افعل ولا حرج»". 

وهذا النزوع إلى التشدد انتقل بدوره من الرشدین إلى العوام یطلقون به أحكاماً من عند أنفسهم 
ما آنزل الله كما من سلطان» فقد أصغيت في الطاثرة - وأنا في طريقي إلى حج - إلى امرأة حرمة بالحج, 
تنهی زمیلتها عن فتح الشاشة الصغيرة الق أمامهاء وتأمرها بسترهاء لأنها كالمرآة؛ تعمل عملهاء والمرآة في 
الحج تفسد الإحرام!! 

لست هنا لأدعو إلى احتهادٍ منفلت لواحهة الستجدات. بل إن أتطلع إلى احتهاد جماعي يقوم به 
علماء المسلمين من خلال مؤتمراتهم الفقهية» ومراكزهم لأبحاث الفقه الإسلامي» يطرحون فيه المشكلات 
الطارئة على بساط البحث؛ يحللوما ویضعون ها الحلول الناحعة في ضوء ثوابت الشرع. وقي طليعتها 
قاعدة رفع الحرج» ومنع الضررء وأولوية درء الفاسد على حلب الصا ودوران العلول مع العلة» وقي 
ضوء القاصد العلیا للشريعة» واستثمار تقنیات العصر لأحل تذلیل کل الصعاب الي تحول دون تحقیقها.. 
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وان لدينا من بحربتنا الفقهية الغنية ما يؤهلنا للاحتهاد في كل المستجدات الطارئة» وان فقهنا الذي 
اتسع في مسألة المبيت عی للحكم ونقیضه لقادر على استيعاب مشكلاتنا الجديدة؛ كمواقيت الإحرام 
للقادمين بالطائرة» وممنوعات الاحرام وتطبيقاتها الستحدق وسفر المرأة بدون محرم؛ وأوقات التوجه إلى 
مين ورمي ابمرات؛ وطواف الإفاضة» وما يسببه التقيد بأوقاتها - الواردة - من حرج؛ كثيراً ما يفضي 
إلى التدافع واملاك. 

إن رحلة العمر لكل مسلم لا يجوز احتزاا في أداء مناسك تحولت إلى طقوس لا روح فيهاء فكل 
منسك من هذه المناسك يرمز إلى قيمة إنسانية علياء توحه حياة الإنسان في حدمة الرسالة اخاقة الي 
وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في عناق الأجيال الإنسانية المتعاقبة» وان علينا أن نعي الرموز 
الكبرى الي تنطوي عليها هذه المناسك» لنحسن الاستفادة منها في حياتناء ثم تبليغها إلى الانسانية التعبة.. 

وكل ذرة من الرض المباركة حول البيت العنيق تحكي حدئاً تازيخيا بارزا كان له الأثر الکسبیر في 
بناء الأمة الراشدة الي اضطلعت بحمل الرسالة» علينا أن نسلط الضوء عليهاء لتدحل في وعي الحاج 
وتستقر في ضميره» يستلهمها في جهده لاستعناف المسيرة الحضارية لأمته. 

إن لدينا من التقنيات الحديثة والإمكانات ما نستطيع به أن نذلل كل الصعاب» وما نحسن به عرض 
تاریخنا وقیمتا حسن وأحزل ما یکون العرض, وآکثر جاذيية وأعمق آثراه وان اه سائلنا بوم القيامة عن 
تقصیرنا في توظیف هذه التقنیات والامکانات قي اعادة بناء الأمة الراشدة و تبلیغ الرسالة و آداء الأمانة. 

(تابونج حاجي) 
التجربة الاليزية الرائدة 

کل من عاد إلينا من حج أو عمرة» یتحدث عن الحجاج الالیزیین؛ نظامهی أحلاقهم» آن‌اقتهم 
لطفهم. تجمعهم زرافات» وحدة زيهم» حسن آدائهم للمناسك؛ تحنبهم لایذاء اخوافم.. أن هم كل 
ذلك من دون سائر الحجاج؟! وكيف تأتى لهم ذلك؟! ۱ 

(تابونغ حاحي)؛ ادخار الحاج» (مكمورة) الحاج» صندوق حفظ نقود الحاج. 

ادخار عائلي على هدي الشريعة الإسلامية تعود فكرته إلى الاقتصادي الماليزي الشهير أنغو عزيز من 
جامعة الملايا» وتقوم على أساس إنشاء مؤسسة قتم بادخار الحج لتوفير نفقاته» واستثمار الدخرات في 
الوقت نفسه. 

وقد حظي المشروع بمباركة الإمام محمود شلتوت شيخ الأزهر خلال زيارته لالیزیا ۰۱۹7۲ وقد 
بلغ عدد المشاركين في الصندوق عام ۲۰۰۳ أربعة ملايين ونصف المليون» بإيداعات وصلت إلى ۲۰5 
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ملیار دولار أميركي» وبنمو في معدل الودعین بنسبة ۲.۷ سنویاه وهو أعلى من معدل زيادة عدد 
السکان البالغ 70۲.۵ في السنة. 

ویقدم الصندوق خدمات الاعاشة والفحص الصحي والنقل والرعاية والارشاد الديئ وبا 
للحجاج. 

ویفتح الصندوق حسابا لكل مسلم ماليزي بحد أدن للاشتراك الشهري یعادل ۱۰ رينجت ماليزي 
للبالغين (يعادل 8۲.۷۵ أميركي تقريباً) و۲ رینجت للأطفال (تعادل نصف دولار أميركي تقرييا). وله 
بجلس استشاري يوحه آعماله ویراقبها لتظل متسقة مع الشريعة الإسلامية» و محققة لقاصدها. 

ولدیه عدد من الش رکات والوسسات في الداخل والخارج» ويوزع أرباحاً نتراوح بين 96۱۲-۸ 
سنوياً بعد حسم الضرائب والز کاق» وقد وفر للحجاج خدمات جيدة بتكلفة زهيدة مقارنة بال‌دول 
احاورة (3۲۳۰۰ مقابل ۳۲۰۰ في أندونيسيا و۰۳۰۰ في سنغافورة). 

ویعزی بحاحه إلى السهولة والطمأنينة الي وفرها للمدحرین نتيجة التزامه أحكام الشريعة الاسلامية 
الق قامت على آساسها شبكة متکاملة من الأوعية الادخارية في مالیزیا مثل صندوق احتياطي الوظفین؛ 
وصندوق الأمن الاحتماعي» وصنادیق الضمان الاحتماعي والادخار الاسلامي. 

إنه أنموذج للتنمية البشرية يحتذى» وبحربة (سلامية فريدة ورائدة. تستحق التأمل والزید من الدرس 
والاطلاع للاقتداء والتأسي.. 

إن فكرة تبسيط الادخار» وتسهیل إحراءاته» وحعله في متناول کل نسان واتاجته للطفل منذ 
ولادته وتثميره له. حي یتسع لقضاء کل حاحاته الدينية والدنيوية» واستنماره في مشاریع انتاحية تنمویق 
اكه الشريعة الاسلامية في کل مراحله» وربط ذلك كله بشعيرة الحج, هو بحاز کبیر یفسره لنا 
الاح المنقطع النظير الذي حققه هذا المشروع» ويؤكد لنا في الوقت ذاته الطاقات الكامنة لدينا الق 
تنتظر من یکشف عنها ویفجرها. 

فهل لصارفنا الإسلامية» ورحالات الأعمال ونسائها لديناء أن یعملوا فکرهم- خلصین- في احتذاء 
حطوات هذه التجربة الي ما تزال فريدة» من دون أن يخالطها زيف ولا دحن» فیحققوا لشعوهم موضا 
یرضی عنه الله تعالى في الدنیا والاحرة ویدخلون به حلبة التقدم والحضارة الانسانية من حديد بعد طول 
غیاب ! 
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الموامش 

[را)|ا شرة الشتّباب: حِرْصه ونشاطه (مختار الصّحاح). 

[(۲)] .. د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج۲ ص" -١‏ ط ۱۹۸-۱ دار الفكر- 
دمشق. 

[ر] جال عطية: تحديد الفقه الإسلامي (سلسلة حوارات لقرن حديد) ص ۳۱- دار الفكر 
طا -۲۰۰۰. 
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